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خلاصة—هذا البحث يبحث في مفهوم المنهج الاستقرائي.
 الكلمات المفتاحية: خطوات، المنهج.
I. المقدمة
أما عن خطوات المنهج الاستقرائي التجريبي: فهي كثيرة، ويختلف العلماء فيما بينهم في الأخذ بها.
II. موضوع المقالة
أما عن خطوات المنهج الاستقرائي التجريبي: فهي كثيرة، ويختلف العلماء فيما بينهم في الأخذ بها، لكن خطواته الأساس تتمثل في أربع خطوات، هي:

1- الملاحظة المشاهدة، أو الرصد والتتبع لتصور الظاهرة موضوع البحث.

2- وضع الفروض لتفسير الظاهرة؛ بحيث يتجاوز الباحث مرحلة الوصف إلى مرحلة التفسير، وبيان الروابط بين الظاهرة وغيرها، ويضع من الفروض ما يمكن أن يكون تفسيرًا لهذه الظاهرة أو ذلك الحديث، ويقوم الباحث بتصفية هذه الفروض واستبعاد ما لا يصلح منها حتى لا يبقى لديه إلا فرض واحد يصلح تفسيرًا للظاهرة، وهو ما يُعرف عند المسلمين بتنقيح المناط أو دليل السبر والتقسيم، وقد سماه فرنسيس بيكون بمنهج الحذف والاستبعاد.

3- التجريد؛ حيث يقوم الباحث باختبار صحة الفرض الذي ترجح لديه من حيث تلازمه مع الظاهرة أو الحدث في كل الأحوال وجودًا بوجوده وعدمًا بغيابه، وهو ما يُعرف بالدوران عند الأصوليين، والدوران -كما يقول الإمام القرافي- عين التجربة، وقد تكثر فتفيد القطع، وقد لا تكثر فتفيد الظن، فقطع الرأس مستلزم للموت حتمًا، والموت مظنون بالسم، والخطوات الثلاث السابقة تشكل في مجموعها مرحلة أولى في المنهج التجريبي وهي ما يطلق عليها مرحلة التحليل، ثم تليها مرحلة ثانية وهي ما تعرف بمرحلة التركيب أو مرحلة التقنين، والتي تتمثل في الخطوة الرابعة وهي:

4- تقنين النتائج الجزئية، بحيث تُجمع هذه النتائج الجزئية المتناثرة ويصاغ منها قانون كلي تبنى عليه المعارف، وهكذا يصبح العلم الحسي الجزئي أساسًا للحكم العقلي الكلي؛ لأن القضايا الحسية لا تكون إلا جزئية ولا سبيل إلى صدق القضية الكلية في مجال الطبيعيات إلا من خلال التجريب للجزئيات المحسة المشاهدة مثل قوانين الجاذبية، والنسبية، والطفو وغيرها.

وبعد عرض خطوات المنهج التجريبي نسوق عدة ملاحظات ينبغي الانتباه إليها:

الأولى: أن الدراسات التجريبية لم تعد قاصرة على مجالات العلوم الطبيعية والذي يعد المنهج التجريبي أساسها الأول، وإنما استخدمها العلماء في العلوم الإنسانية وفق معايير وضوابط دقيقة لدراسة مختلف الظواهر الإنسانية، وقد أعلن "ويليام فونت" في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي عن إنشاء أول مختبر علمي لدراسة الظواهر النفسية، وبذلك دخلت الظواهر النفسية المتعلقة بأحد العلوم الإنسانية إلى المعمل، وانتشر على إثر ذلك البحث التجريبي بوصفه بحثًا علميًّا يتناول دراسة مختلف الظواهر الإنسانية.

وأصبح ما يعرف بالمتغير التابع والمتغير المستقل في دراسة الحالات، وقد عارض كثير من العلماء تطبيق المنهج التجريبي بإطلاقه على العلوم الإنسانية؛ لأنها تختلف في طبيعتها عن العلوم الطبيعية، وأثاروا إشكاليات كثيرة في وجه تطبيق المنهج التجريبي في مجال العلوم الإنسانية.

الثانية: أن العلم الآن يتجه إلى الاتساق المعرفي العام، بمعنى أنه لا بد من معرفة  الصلة بين العناصر المكونة للحقيقة ثم الصلة بين الحقائق بعضها ببعض، ولا ينظر إلى الحقائق المجزئة على أنها علم، وإن كانت توصف بأنها من ضروب المعارف، فالعلم في مفهومه الحديث يُعد تراكمًا للمعرفة المتسقة، وأنه بدون الاعتقاد بوجود اتساق داخلي في عالمنا هذا فإنه يستحيل قيام العلم؛  إذ إن العلم هو محاولة لاكتشاف هذا العالم ومعرفة العلاقات فيه، بما فيها من تداخل واتساق.

يقول العالم الفرنسي "هنري فون كاريه": إن العلم معرفة لا تتعلق بالأشياء أو الظواهر في ذاتها، بل هو إدراك ما يربط بين هذه الأشياء والظواهر من علاقات، وكأن العلم في مفهومه العالم يتجه إلى التصور والتجريد، ولم يعد قاصرًا على النشاط في المعامل والمختبرات، وإنما أصبح يشمل كل نشاط يهدف إلى دراسة العلاقات بين الظواهر المختلفة، وإيجاد القوانين التي تحكم هذه الظواهر، وأصبحت معرفة آلاف الحقائق الجزئية عن الطبيعة دون إدراك الروابط التي تنتظمها في مجموعة من القوانين لا يمكن أن يطلق عليها وصف العلم.

الثالثة: أن صياغة القوانين الكلية من خلال الجزئيات المستقرئة هو منهج علماء المسلمين والذي استلهموه من روح القرآن الكريم في قوله تعالى: {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا} [الفتح: 23]؛ حيث بين الله -سبحانه وتعالى- أن السنة الجارية في حالة معينة أو جزئية معينة هي سنة  عامة لسواها من نوعها، وهذا ما قرره علماء المنهج العلمي في الغرب تحت صيغة المسَلَّمات العلمية، ويقصدون بها الأمور المسلَّمة لدى الباحث، وهي في جملتها أمور مشاهدة ومدركة لا مجال للريب فيها، وهي تنقسم إلى نوعين: مسلمات عامة، ومسلمات خاصة، فالمسلمات العلمية العامة تتعلق بالبحث في ذاته مثل:

1- مسلَّم الحتمية، ويعني هذا المسلَّم أن كل شيء في ظواهر الكون محكوم بقانون، أو هو في حقيقته نتاج لسنة من السنن، وأنه لا يمكن لشيء أن ينتج عن لا شيء، ولا توجد ظاهرة في الكون تحدث بدون سبب حتى الظواهر الاجتماعية، وقد دخلت مفاهيم جديدة على قانون السببية تخالف ما كان شائعًا من قبل؛ فأصبح مفهوم المتغير المستقل بديلًا عن مفهوم السبب، ومفهوم المتغير التابع بدلًا عن المسبب أو النتيجة، فإن قلنا الحديد يتمدد بالحرارة؛ فإن الحرارة هي المتغير المستقل والتمدد هو المتغير التابع.

2- مسلَّم الاطراد: ويعني هذا المسلم أن ما حصل في الماضي يمكن أن يحصل في الحاضر، وأن الأشياء تقع بشكل متكرر وفق نظامٍ معينٍ ثابتٍ وهو ما يعني الاطراد في وقوع الحوادث.

3- مسلَّم الوضعية، ويعني هذا المسلَّم الحسية في المعرفة؛ حيث يرى علماء الغرب أن العالم والباحث لا بد أن ينطلق من الأمور المحسوسة أمامه، ولا يضع أيَّ اعتبارٍ لما لا يقع تحت الحس، كالغيبيات والأخبار التي تأتي عن طريق الوحي؛ حيث إن العلم يعتمد في بدايته على الحواس فهي نقطة الانطلاق، ثم يأتي بعد ذلك دور المنطق الوضعي، أي: أن المعرفة تحتاج بالإضافة إلى انطلاقها من المشاهدات الحسية إلى الخبرة الإنسانية، والعمل الذهني من أجل الوصول إلى القوانين العامة والكلية.

والذي نراه حول هذه المسلَّمات العلمية التي قال بها علماء الغرب، وادعوا أنها مسلَّمات يقينية ينبغي التسليم الجازم بها، ولا يجوز الخروج عنها في ميادين البحث، وهي الحتمية والاطراد والوضعية والحسية نقول: إن هذه المسلَّمات ليست محل تسليم مطلق، كما يدعون، وهي لا تعبر عن واقع العلم، فقد جاءت نظرية النسبية عند أينشتين، ونظرية الاحتمالات في علوم الرياضيات الحديثة التي وضعها "كينز" لتهدم هذه المسلَّمات، وتنقلها من دائرة الإلزام إلى دائرة الاحتمال، فلم تعد العلاقة بين السبب والمسبب حتمية ضرورية لا تتخلف، بل أصبحت محتملة بدرجة ما من درجات الاحتمال على حسب الفرص المتكافئة في حدوث الظاهرة أو عدم حدوثها، وأصبحت الظواهر الطبيعية ليست خاضعة لقانون الحتمية، وإنما هي خاضعة لقانون أعلى وأسمى، وهو قانون المشيئة الإلهية، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يقول الله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [التكوير: 29]، {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [الإنسان: 3] كما أوضحت نظرية النسبية أن المادة التي يتألف منها الكون عبارة عن طاقة هوائية متجمدة في شكل ذرات غير مرئية.

وأثبت أينشتين أن المادة والطاقة شيء واحد وقد أثبتت التجارب ذلك فتفتت الذرة وتحولت مادتها إلى طاقة وقوة هائلة، وعلى ذلك فقد نقد أينشتين حتمية الوضعيين ولم يضع أي اعتبار لوضعية الماديين وحسيتهم.

ومن هنا يصحب وضع هذه الأمور كمسلَّمات للعلم أمرًا لا يتفق مع مقررات العلم ذاته، وقد تنبه علماء المسلمين إلى ذلك فقالوا: إن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة عادية، وليست لزومية، فقد تتخلف كما حدث مع سيدنا إبراهيم حينما وُضع في النار، فلم تحرقه، وكما حدث مع سيدنا موسى -عليه السلام- حينما ضرب بعصاه البحر فانفلق طرقًا، وانخرم قانون السيولة في الماء، وتحول الماء إلى جدار صلد، قال تعالى {فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} [الشعراء: 63].

وفي ضوء نظرية الاحتمالات تصبح العلاقة بين الأسباب والمسببات عادية وليست لزومية، فليس من الضروري إذا حدثت الظاهرة (أ) أن تحدث الظاهرة (ب)، وإنما الصحيح أن نقول إذا حدثت الظاهرة (أ) فيمكن أن أو يحتمل أن يتبعها الظاهرة (ب).

3- تطبيقات المنهج الاستقرائي من القرآن الكريم والسنة المطهرة:

أما عن تطبيقات المنهج الاستقرائي من القرآن الكريم والسنة المطهرة ففي سورة "النحل" يتبدى لنا خصائص المنهج الإسلامي في الاستقراء من خلال بعض آياتها؛ فالسورة تبدأ ببث الطمأنينة في قلوب الناس؛ لأن الله بالغ أمره في الوقت الذي جرى به قدره في أكوانه، وأنه يبعث رسالاته إليهم ليتقوه وحده سبحانه، قال -سبحانه وتعالى- {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون} [النحل: 3].

وبعد هذا الاستهلال لقدرته ووحدانيته وخلقه الأكوان كلها بالحق وانتظامها عليه دون اختلال تصطحب السورةُ الناسَ في إقناع بياني وإقناع استقرائي واستنباطي يستولي على الأنفس من أيِّ مستوًى عقليٍّ ليتذكروا، ويتفكروا، ويستنبطوا من عظائم لا يختل لها نظام، ونِعَم يشهدونها، ويسمعونها، ويتذوقونها، ويستعملونها.

قال سبحانه: {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ * هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ * وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ * أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 4- 18].

ويتكرر المنهج ذاته في الآيات من 66 إلى 70 ومن 75 إلى 81، هكذا تبدأ الآيات التي نقلناها والتي أشرنا إليها بسننه سبحانه في خلقه ثم استعراض أو استقراء لكثير من النعم والظواهر العظمى لخلقه واقتداره مما تحس به كل الحواس الإنسانية، وتكرر أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أو يؤمنون أو يتفكرون، أو يتذكرون لعلهم يشكرون، أو يسلمون، والشكر نتاج فهم وطمأنينة نفس، والإسلام هو النتيجة المرتجاة.

وبعض استعراض هذا الكثير العظيم مما لا يحيط بوصفه إلا خالق الكون تُختتم الآيات بأن هذا قليل من كثير لا يستقصى، ويستمر الأسلوب الاستقرائي في لفت الحواس إلى أشكال، وأنواع أخرى بأدلة من سنن الله في الخلق طريقها السير في الأرض، والنظر إلى ما وقع، أو يقع للأمم المخالفة للسنن.

قال تعالى: {قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُون} [النحل: 26]، وقال -عز وجل-: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [النحل: 36]، وقال -عز وجل-: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]، وقال -عز وجل-: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُون} [النحل: 113].

ومنه استنكار تسليم الإنسان عقله إلى غيره، وإهداره استقلال إرادته قال -سبحانه وتعالى-: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِين} [النحل: 24]، ثم قال -سبحانه وتعالى- أيضًا: {ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِين} [النحل: 27]، كما قال سبحانه: {وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ} [النحل: 86].

والتذكير بما في فطرة النفس من تسليم  بقدرة الخالق؛ إذ يخاف المخلوق الضرر قال سبحانه {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُون} [النحل: 53] وإذ ينكشف عنه: {ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُون} [النحل: 54] ثم هذا قسم قرآني عظيم عن سنة الله: {تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم} [النحل: 63].

نقرأ بعده أمثالًا من توفيق الله لمخلوقاته في عالم النحل وروائعه قال سبحانه: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 68، 69].

ومن العبد والأبكم وخسران للذين يعلمون العمل الصالح ونفه الله بمن يعملونه قال سبحانه: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} [النحل: 75].

وقال سبحانه: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [النحل: 76] وتشبيهًا لمن ينقض عهده بمن تنقض غزلها بعد قوة قال -سبحانه وتعالى-: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [النحل: 92].

كما نجد أجمع آية للأحكام: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون} [النحل: 90]، وقد سلف القول عنها، ونجد من الأحكام عفو الله عند الإكراه قال -سبحانه وتعالى-: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].

والمسئولية الشخصية لكل نفس عما عملت قال -سبحانه وتعالى-: {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى  كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون} [النحل: 111]، والعفو عن الاضطرار قال -عز وجل-: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم} [النحل: 115].

ويجب أن يتنبه الباحث المسلم إلى تلك المسلَّمات العلمية المتفقة مع العقيدة الصحيحة، والتي ينبغي  أن يأخذ بها كل باحث مهما كان تخصصه ومهما تنوع مجال بحثه وهي:

1- أن هناك قوة عليا خلقت هذا الكون وأبدعته وهو الله جل جلاله، وليس شيء في هذا الكون يوجد عبثًا أو خُلق صدقة.

2- أن الله وضع في هذا الكون سننًا وأسبابًا، ولكن العلاقة بين السنن والظواهر، وبين الأسباب والمسببات تخضع لقدرة الله وإرادته، وأن الأسباب لا تؤثر في المسببات بطبعها وذاتها، وإنما بقدرة الله وإرادته، وهي قد تتخلف بمشيئة الله تعالى؛ قال الله -عز وجل-: {الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50].

3- أن التجربة الحسية ليست هي الطريق الوحيد للعلم كما يدَّعي الوضعيون الماديون، بل هناك العقل والمنطق، وهناك الوحي الذي يفسر كثيرًا مما يعجز عنه المعمل والمختبر، وهناك حقائق الغيب التي لا ريب فيها، أما المسلَّمات الخاصة فهي تتعلق بالطبيعة البشرية للباحث فهي تدخل في نطاق العملية الإنسانية، وقد أخذ العرب عن غيرهم، واقتبست أوربا عن العرب، وعن الذين سبقوهم، وهكذا فالجهود الفكرية ملك عام يمكن لمن يريد أن يعتمد عليها، ويقتبس منها، وأن يخرج بالعبر التي تؤدي إلى الحركة والتقدم.

وللجاحظ آراء قيمة في العقل والإرادة تدارسها العلماء، والفلاسفة في عصره، والعصور التي تلته؛ فالإنسان عند الجاحظ قادر على أن يعرف الخالق بعقله، وعلى أن يدرك الحاجة إلى الوحي الذي ينزل على الأنبياء.
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